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في عــامه الثــاني والعشريــن  ســنة علــى رأس الســلطة في دولــة يبلــغ تعــداد ســكانها  مليــون
نسمة، يمكن لبعض المعايير أن تساعدنا في فهم شخصية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

يحظى بوتين بالإشادة بقدر ما يتعرض للانتقادات، ويحتفظ بالهدوء في كل الحالات. تعدّ الحاجة إلى
قائـد يتمتـع بـالقوة شيئـا متـأصلا في الشخصـية الروسـية، ولا يُعتـبر بـوتين اسـتثناء. رغـم المـرور بأوقـات
صـعبة، إلا أنـه قـال ذات مـرة للمخـ الأمريـكي أوليفـر سـتون “يجـب ألا تفقـد السـيطرة أبـدًا”، وقـد

فعل بوتين كل ما في وسعه حتى لا يفقد السيطرة خلال فترة حكمه.

حل بوتين مكان بوريس يلتسين رئيسا بالوكالة مطلع الألفية الجديدة ( كانون الأول/ ديسمبر
)، وكــان يُنظــر إليــه علــى أنــه الرجــل المناســب لقيــادة البلاد، بعــد عقــد مــن الفــوضى في أعقــاب
سـقوط الشيوعيـة. في الـوقت الراهـن، لا يـزال الرجـل البـالغ مـن العمـر  سـنة يحكـم البلاد ويضـع

العالم بأسره في حالة تأهب.
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هناك حاليا  ألف جندي روسي على حدود أوكرانيا المجاورة، وتحديدا في شبه جزيرة القرم التي
ضمهـا بـوتين بعـد اسـتضافة الألعـاب الأولمبيـة الشتويـة سـنة . بعـد ثمـاني سـنوات مـن احتلال
القــرم، تهــدد روســيا بغــزو أوكرانيــا مــرة أخــرى رغــم أنهــا تنكــر علنــا وجــود أي خطــط مــن هــذا القبيــل،
وتراقــب عــن كثــب تهديــدات حلــف النــاتو، المكــون مــن  دولــة، والــذي كــانت روســيا قــد اقترحــت

الانضمام إليه ذات مرة.

يعتبر بوتين واحدا من أقدم القادة في العالم المستمرين في المنصب إلى الآن. هذه القائمة يهيمن عليها
الطغاة والدكتاتوريون، وهي قائمة مثيرة إلى حد بعيد.

شهد تاريخ روسيا قائدا يُعرف بـ”فلاديمير العظيم”، وهو الذي جلب المسيحية
إلى كييف روس سنة ، ويقف تمثاله شامخا خا الكرملين.

بعــد عــامه الأول في الســلطة، وهــي الفــترة الــتي وثقهــا منتــج الأفلام الوثائقيــة فيتــالي مــانسكي، قــدم
بوتين ملاحظات عن الملوك الذين التقى بهم خلال جولاته الخارجية. قال بوتين لمانسكي في المشهد
الأخـــير مـــن فيلمـــه الوثـــائقي الـــذي صـــدر ســـنة ، بعنـــوان “شهـــود بـــوتين”، إن “مصيرهـــم لا
يلهمـني”. كـان الاثنـان يتجـولان في شـوا موسـكو في سـيارة بـوتين الليمـوزين المتجهـة إلى مقـر إقـامته
الرئاسي خا المدينة. يضيف بوتين في المقابلة: “حياتهم صعبة. إنها مليئة بالقيود. إنهم لا يملكون

مصيرهم، وهذا يستمر إلى الأبد”.

في المقابل، كانت حياة الرئيس المنتخب ديمقراطيا أفضل بكثير، على حد تعبيره، حيث يمكنه ممارسة
حياته بشكل طبيعي. ولكن قد يكون من المثير للسخرية، أو الحزن، أو يكون بوتين  بعيدا كل

البعد عن ذلك النموذج الذي كان يتبناه ذات يوم؟

في اليوم السابق لتوليه مقاليد الحكم بدلا من يلتسين، وإلقاء الخطاب الرئاسي التقليدي أمام الأمة
في بداية السنة الجديدة، نشر بوتين مقالا يُعرف باسم “بيان الألفية”.

كتب بوتين أن البلاد بصدد السير على “الطريق السريع الذي تسلكه البشرية جمعاء”، وتعهد بإقامة
“دولـــة ديمقراطيـــة يسودهـــا القـــانون” و”مجتمـــع مـــدني قـــوي” للحفـــاظ علـــى مبـــدأ الفصـــل بين

السلطات.

نفذ بوتين بعض الوعود الكبرى. رغم أن روسيا لا تزال تعاني من الفقر والمشاكل الاجتماعية الناتجة
عنه، لكن بوتين نجح في وقف التدهور الاقتصادي السريع الذي شهدته روسيا في التسعينات، حيث

كانت البلاد عرضة لخطر الانزلاق “إلى دول العالم الثاني، وربما العالم الثالث”.

لكن هناك اختلافات كبيرة بين ما كان متوقعا آنذاك وما هو موجود حاليا. روسيا اليوم على خلاف
مع جيرانها الغربيين، وهناك اندلاع حرب على هذه الجبهة. كما أن الديموقراطية الروسية والمجتمع

المدني ليسا في أفضل حالاتهما.



تم اغتيال شخصيات معارضة، مثل بوريس نيمتسوف، وتسميم المعارض أليكسي نافالني ومطاردته
في المنفـــى، في حين توصـــف المنظمـــات غـــير الحكوميـــة والصـــحفيون الذيـــن يكشفـــون عـــن تجـــاوزات

المسؤولين البارزين بأنهم “عملاء” للغرب.

ما الذي يمكن أن نفهمه من فكر الرجل الذي يقف وراء كل ذلك، والذي يشعر أنه يسلك الطريق
الصحيح وأنه أصبح “أقوى من أي وقت مضى”، على حد تعبير المحللة السياسية تاتيانا ستانوفايا؟

شهد تاريخ روسيا قائدا يُعرف بـ”فلاديمير العظيم”، وهو الذي جلب المسيحية إلى كييف روس سنة
، ويقف تمثاله شامخا خا الكرملين.

اســتنادا إلى مقــابلات مــع محللين وخــبراء، وتصريحــات سابقــة لبــوتين، خلــص موقــع “ذا ســتار” إلى
أربعة سمات كبرى تميز شخصية الرئيس الروسي، في محاولة لفهم توجهاته وخطواته التالية بشكل

أفضل.

فلاديمير المستاء

سـنة ، حـضر بـروس ألين اجتماعـا لمـدة سـاعتين في مكتـب عمـدة سـانت بطرسـبرغ. كـان بـوتين
يشغل آنذاك منصب مساعد رئيس البلدية، وحضر الاجتماع، لكنه لم ينبس بكلمة حسب ألين.



لا يعرف ألين بوتين عن قرب، لكنه يعرف روسيا جيدا. كان عضوا في المجموعة الأكاديمية المشتركة بين
الاتحـاد السوفيـاتي والولايـات المتحـدة العاملـة مـن أجـل السلام النـووي في الثمانينـات، كمـا عمـل مـع
ميخائيل غورباتشوف. عندما كان طالب دكتوراه سنة ، رفض مبادرات أحد ضباط المخابرات

السوفياتية الذي كان يحاول تجنيده كجاسوس.

ــدرسّ ذلــك في جامعــة هارفــارد، ويقــول إن التكتيــك أفضــل مــا يعرفــه ألين هــو التفــاوض، وهــو يُ
الأســاسي في المساومــة عاليــة المخــاطر يتلخــص في “التعــاطف الاستراتيجــي”، أي أن تكــون قــادرا علــى

فهم منظور الخصم دون أن تنحاز إليه.

بتطبيق ذلك على بوتين، يرى ألين أنه رئيس تشكلت عقليته وأفعاله بشكل كبير على أنقاض صدمة
المــاضي المظلــم والصــعب لبلاده. كــان الأمــر شخصــيا بالنســبة لبــوتين، بســبب ولادتــه في لينينغــراد في

. كتوبر السابع من شهر تشرين الأول/ أ

حـارب والـد بـوتين، فلاديمـير سبيريـدونوفيتش، النـازيين ببسالـة وكـاد أن يُقتـل بشظيـة قنبلـة ألمانيـة.
يــا إيفانوفنــا وحيــدة، وكــان الزوجــان قــد فقــدا طفلا قبــل الحــرب وفقــدا طفلا آخــر بقيــت والــدته مار

بسبب مرض الدفتيريا أثناء حصار لينينغراد.

قام النازيون بمحاصرة المدينة لمدة  يوما، مما أدى إلى مصرع نحو مليون مليون سوفياتي. تقول
يا إيفانوفنا أغُمي عليها من الجوع وظن الجميع أنها ماتت، لكنها استيقظت ير إن والدته مار التقار

في الوقت المناسب وبدأت تئن، ليتفطن إليها الحاضرون ويخرجوها من بين كومة من الجثث.

عبرّ بوتين مرارا عن رفضه للنظام السوفياتي الشمولي باعتباره نظاما متخلفا
وغير فعال، لكنه كان يشير إلى مشكلة التشتت الجيوسياسي للروس

يقول ألين: “أنا على يقين من أن جيل الشباب سئم من سماع كل شيء عن أبطال الحرب، لكن
الأكيد أنها كانت القضية الأولى على امتداد  سنة. لن تزول هذه الصدمة خلال جيل أو جيلين،

بل إنها مازالت تعيش بداخل فلاديمير بوتين إلى يومنا هذا”.

حسـب ألين، كـانت صدمـة بـوتين الثانيـة انهيـار الاتحـاد السـوفيتي، وقـد عايشهـا بشكـل مبـاشر. كـان
بوتين ضابطا في الاستخبارات السوفياتية، وتم تعيينه في درسدن، التي كانت جزءا من ألمانيا الشرقية،
قبل أن يسقط جدار برلين سنة  ويُفتح الطريق أمام الغرب. عاد بوتين لاحقا إلى روسيا، وتولى
وظيفـة في جامعـة ولايـة لينينغـراد، ودخـل معـترك السـياسة مـع رئيـس بلديـة المدينـة عنـدما تخلصـت

روسيا من الشيوعية وبدأت بإرساء الديمقراطية.

كـانت تلـك الفـترة صـعبة، حيـث كـان الاقتصـاد الـروسي في أسـوأ حـالاته. زعم بـوتين أنـه عمـل سـائق
تـاكسي مقابـل الحصـول علـى أمـوال إضافيـة. وفي مكتـب العمـدة، كـان مسـؤولا عـن المفاوضـات مـع
الشركـات الأجنبيـة لتـوفير الطعـام  للسـكان الجـائعين. تـم وُجهـت لـه تهـم بتلقـى الرشـاوى والفسـاد،



لكن لم تتم متابعة أو إثبات أي منها على الإطلاق.

ومن تأثيرات انهيار الاتحاد السوفياتي هو أن الكثير من ذوي الأصول الروسية وجدوا أنفسهم بشكل
مفاجئ في دول لا ترحب بوجودهم.

عبرّ بوتين مرارا عن رفضه للنظام السوفياتي الشمولي باعتباره نظاما متخلفا وغير فعال، لكنه كان
يشير إلى مشكلة التشتت الجيوسياسي للروس عندما قال إن نهاية الاتحاد السوفيتي “واحدة من
أعظــم الكــوارث في القــرن العشريــن. كــان النــاس يعيشــون في بلــد واحــد. وكــان لــديهم أقــارب وعمــل

ومنازل. كانوا يتمتعون بحقوق متساوية. فجأة، وجدوا أنفسهم خا بلدهم”.

فلاديمير المرن

كان فلاديمير بوتين يطمح منذ صغره إلى أن يكون عميلا في الاستخبارات الروسية، لدرجة أنه طرق
أبــواب مكــاتب الاســتخبارات الروســية ليطلــب المشــورة المهنيــة. مــع ذلــك، اســتقال مــن الاســتخبارات
الروســية عنــدما علــم أن رئيســها، فلاديمــير كريوتشكــوف، كــان مــن ضمــن الأشخــاص الذيــن حــاولوا

. الإطاحة بالرئيس السوفياتي السابق ميخائيل غورباتشوف سنة

هــل كــان بإمكــانه أن يتوقــع أنــه ســيتولى بعــد ســبع ســنوات فقــط منصــب كريوتشكــوف، الــذي عينــه
يلتسين على رأس جهاز الأمن الفيدرالي لروسيا الاتحادية؟



يقول مارك غاليوتي، الخبير البريطاني في الشأن السياسي الروسي، أن “الرأي العام يركز كثيرا على أن
أسطورة بوتين جاءت من عمله الجاسوسي، لكن جزءا كبيرا من الدهاء السياسي الذي يتمتع به جاء

من ممارسته لفنون الدفاع عن النفس”.

ياضـات الـدفاع عـن النفـس يُتقـن بـوتين بعـض الفنـون القتاليـة مثـل الجـودو والسـامبو، وهـي مـن ر
دون أسلحة، وقد أضاف إليها الجيش الأحمر بعض التقنيات.

يشرح غالوتي في كتاب أصدره سنة  بعنوان “نحن بحاجة للحديث عن بوتين”، أنه “مثل أي
يا. يستطيع اغتنام الفرص التي تمكنه من الفوز على خصمه، لكنه لا لاعب جودو، كان بوتين انتهاز
يحـدد الطريـق بشكـل مسـبق للوصـول إلى مبتغـاه، أي أن استراتيجيتـه تقـوم علـى اغتنـام أي فرصـة

يراها مناسبة بسرعة، بدلاً من الاعتماد على استراتيجية جاهزة”.

يلتسين هو من عينّ بوتين على رأس إدارة مكتب الأمن الفيدرالي، لكن بوتين
استخدم موارد الوكالة لتتبع المؤامرات الداخلية التي تُحاك خلف جدران

الكرملين

اعــترف بــوتين بالأبعــاد الجيوسياســية لرياضــة الجــودو خلال المقــابلات الــتي أجراهــا مــع المخــ أوليفــر
.و  ستون، بين سنتي

يقول بوتين: “ينبغي أن تكون مرنًا. في بعض الأحيان، يمكنك أن تفسح المجال للآخرين لتجاوزك إذا
كانت هذه هي الطريقة المؤدية إلى النصر”، مضيفًا أنه رغم الميزانيات الضئيلة التي تخصصها روسيا

كثر فاعلية وابتكارا من خصومها الأمريكيين. للدفاع والاستخبارات، فإنها أ

يتابع بوتين: “المسألة لا تتعلق بامتلاك قدر كبير من القوة بل باستخدام القوة التي لديك بالشكل
الصحيح”.

من جانبه، يعتقد مانسكي أن بوتين اكتسب الدهاء خلال فترة عمله في جهاز المخابرات السوفياتي،
موضحــا أنــه ارتقــى ســلم الســلطة في روســيا الديمقراطيــة الجديــدة مــن خلال تقمّــص دور الســياسي

الليبرالي، والتستر على نواياه الحقيقية.

يضيــف مــانسكي قــائلا: “يلتسين هــو مــن عينّ بــوتين علــى رأس إدارة مكتــب الأمــن الفيــدرالي، لكــن
بوتين استخدم موارد الوكالة لتتبع المؤامرات الداخلية التي تُحاك خلف جدران الكرملين”.

حسـب مـانسكي، “كـان بـوتين يعلـم أن الإدارة تبحـث عـن شخـص مـا لتـولي منصـب الرئيـس، وكـان
يدرك أنهم لن يجدوه بسهولة، وأنه يمكنه أن يكون الرجل المناسب لهذا المنصب”.

كـد مـن رغبتـه في عنـدما اقـترح يلتسين علـى بـوتين أن يتـولى منصـب الرئاسـة، رفـض قـائلاً إنـه غـير متأ
تقديم تضحيات كبيرة. لكن مانسكي يرى أن ذلك الرفض لم يكن سوى تكتيك ظرفي، ويقول: “رفضه



لم يكن حقيقيا، بل مجرد خطة تمويهية لنيل ثقة يلتسين، فقد كان يدرك أنه لو قبل المنصب منذ المرة
الأولى لكان ذلك مثيرا لاستياء يلتسين”.

فلاديمير الثابت على مبادئه

من بعض النواحي، كان فلاديمير بوتين سياسيا ثابتًا على مبادئه بشكل مذهل، متمسكا بأجندته
التي تقوم على تحقيق الاستقرار، منذ اليوم الذي تولى فيه منصب الرئيس بالنيابة حتى اليوم.

يــد مــن الاضطرابــات السياســية والاجتماعيــة كتــب بــوتين في بيــان الألفيــة: “لم تعــد روســيا تتحمــل المز
يا جديدا”. ية. بلدنا وشعبنا لن يتحمّل تفككا جذر والاقتصادية والإصلاحات الجذر

في ذلك الوقت، لم يقترح أن تتبع روسيا النموذج الأمريكي أو البريطاني، بل دعا إلى تأسيس حكومة
مركزية قوية تُشرف على إرساء مبادئ الديمقراطية والاقتصاد وسيادة القانون.

كتب بوتين: “بالنسبة للروس، فإن إرساء دولة قوية ليس أمرا خا عن المألوف ينبغي عدم التفكير
فيه، بل على العكس تمامًا، فهم يرون أنه مصدر وضامن للنظام وقوة دافعة رئيسية لإحداث أي

تغيير”.

من جهتها، تقول تاتيانا ستانوفايا، مؤسِسة شركة الاستشارات السياسية “آر. بوليتيك” إن “بوتين



لا يؤمــن بمبــادئ الديمقراطيــة التقليديــة، الــتي تقتــضي وجــود معارضــة قويــة ونُخــب تتنــاقش في
البرلمانـات، بـل يؤمـن بـالإدارة الجيـدة والسـياسة الفعالـة والنخـب المسـؤولة الـتي يجـب أن تعمـل مـن

أجل المصلحة الوطنية وتحظى بدعم المجتمع”.

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن مفهوم بوتين للديمقراطية أيضًا الالتزام بالقيم التقليدية للروس وضرورة
احترامهـا، بمـا في ذلـك حـب الـوطن والتضـامن الاجتمـاعي، مـع مـا يقتضيـه ذلـك مـن تضحيـة الفـرد

بمصالحه من أجل المجموعة.

وترى ستانوفايا أن بوتين يعتبر نفسه الضامن لتلك القيم، والزعيم والحامي، والرجل الذي يحكم
البلاد بقبضة من حديد، والذي يعرف ما هو الأنسب لروسيا. بالنسبة له، لا يوجد فرق بين مصالح

روسيا الخارجية ومصالحها الوطنية.

ينطبق الأمر ذاته على تعامله مع المجتمع المدني. لطالما حذّر الغرب مما يواجهه الصحفيون الروس
ومنظمـــات حقـــوق الإنســـان والمتظـــاهرون والأقليـــات الدينيـــة، والـــتي تُتهـــم في روســـيا بــــ”العمالة”

و”التطرف” و”الإرهاب”.

تقول ستانوفايا في هذا السياق إن “بوتين لا يعتبر مثل هذه القضايا مدنية ولا اجتماعية. من وجهة
نظره، يُعتبر هؤلاء مغامرين ومحتالين… ومجرد أدوات في أيدي القوى الأجنبية التي ترغب في زعزعة

استقرار روسيا”.

فلاديمير المحاصرَ



يعتقد بوتين أنه محاصر من عديد الجبهات، وأن هناك من يسعى للإطاحة به. في الواقع، يجسد
بوتين صورة حاكم يعاني من جنون العظمة، يعيش في برجه العاجي بعيدا عن مشاغل شعبه وما

يجري على أرض الواقع.

كثر من   سنة في السلطة، فقد يقول المحلل العسكري الروسي بافيل فيلغنهاور: “بعد أن قضى أ
بــوتين عقلــه، مثــل أي شخــص آخــر في مكــانه”. أن تكــون قياديا سياســيا لا ســيما في روســيا، فذلــك

ينطوي على الكثير من المخاطر.

تعرض بوتين لمحاولات اغتيال عديدة، بعضها على يد شيشانيين مستائين من الحربين الوحشيتين
الروسيتين على الشيشان، والبعض الآخر على يد أشخاص مهووسين، مثل الشخص الذي ادعى

أن بوتين جاسوس ألماني يعمل لصالح النازيين.

تسامح بوتين مع تلك المؤامرات معتبرا أنها ضريبة نجاحه السياسي، لكن شيئا وحيدا لم يكن يتسامح
معه، وهو أمر ورثه من عمله مديرا لجهاز المخابرات الروسي: الخيانة. أوضح بوتين أن الخيانة هي

الخطيئة الوحيدة التي لا يمكنه أن يتجاوز عنها أو يتردد في معاقبة مرتكبها.

خلــــص تحقيــــق بريطــــاني في وفــــاة الجــــاسوس الــــروسي الســــابق ألكســــندر ليتفينينكــــو، متســــمما
بالبلوتونيوم، سنة ، إلى أن المهمة حظيت بموافقة بوتين نفسه. تم تسميم جاسوس روسي
آخر، وهو سيرغي سكريبال، سنة  بغاز الأعصاب نوفيتشوك، وهي عملية تورطت فيها وكالة

التجسس العسكرية الروسية.



نفت روسيا تورطها في هذه العمليات، لكن بوتين لم يستطع إخفاء ما يجول بخاطره عندما سُئل في
إحدى المناسبات عن محاولة اغتيال سكريبال، حيث أجاب قائلا: “لقد كان مجرد جاسوس خائن

للوطن”.

وفقًا لفيلغنهاور، يعتقد بوتين أن قوات حلف الناتو المعادية تريد محاصرة
روسيا، وسيستمع لآراء جنرالاته الذين يحذرونه من أن حياته معرضة للخطر.

كــثر أن الاتهامــات بالتجســس بــاتت تُــوجه نحــو حلــف النــاتو. يــواجه الحلــف اتهامــات مــا يثــير القلــق أ
روسـية بأنـه نكـث الوعـد الـذي قطعـه سـنة  بأنـه لـن يسـتغل انهيـار الاتحـاد السـوفيتي للتقـدم
كثر شرقا، أي على الحدود مع روسيا. في الوقت الحالي، يعتبر هذا التعهد وتفاصيله الدقيقة من أ

القضايا إثارة للجدل.

على العموم، لم تكن علاقة بوتين بالغرب دائمًا عدائية. في فترته الرئاسية الأولى، حاول التقرب من
الغرب، حتى أنه تساءل خلال إحدى المناسبات عن سبب عدم دعوة روسيا للانضمام إلى الناتو.

تقول ستويانوفا في هذا السياق: “كان يعتقد أن روسيا يمكن أن تنضم إلى مصاف الدول المتقدمة
وأن تلعب في نادي كبار قادة العالم”.

سرعان ما تلاشى هذا الأمل بعد رفض الولايات المتحدة مقترح روسيا لإنشاء تحالف لمكافحة الإرهاب
ســـنة . بعـــد ســـنة واحـــدة، انســـحبت واشنطـــن مـــن معاهـــدة مشتركـــة لمكافحـــة الصـــواريخ
الباليســتية، ثــم دعمــت الثــورات في جورجيــا ســنة  وأوكرانيــا في  و. تبــددت آمــال

بوتين بإقامة علاقة تعاون مع الدول الغربية وتحولت المعادلة إلى صراع مع الغرب.

مـع اسـتمرار توسـع النـاتو، وانضمـام معظـم دول أوروبـا الشرقيـة إلى الحلـف علـى مـدار الثلاثين عامًـا
الماضية، أضحت المعركة قريبة من الحدود الروسية.

لهذا السبب، ينشر بوتين في الوقت الراهن قواته على حدود أوكرانيا، بينما تقف قوات الناتو على
أهبــة الاســتعداد في إســتونيا ولاتفيــا وليتوانيــا وبولنــدا، مــع وجــود طــائرات مقاتلــة في رومانيــا وســفن

حربية في البحر الأسود.

يـد محـاصرة روسـيا، وسيسـتمع لآراء وفقًـا لفيلغنهـاور، يعتقـد بـوتين أن قـوات حلـف النـاتو المعاديـة تر
جنرالاته الذين يحذرونه من أن حياته معرضة للخطر.

كثر، أي إذا نُشرت منظومات صواريخ في الشهر الماضي، قال بوتين: “إذا تقدّمت هذه البنى التحتية أ
أميركية وتابعة للحلف الأطلسي في أوكرانيا، فإن المسافة الزمنية لبلوغها موسكو ستتقلص إلى  أو

 دقائق”.

في هـذا الشـأن، يوضـح فيلغنهـاور: “مـا يثـير قلـق بـوتين في الـوقت الحـالي هـو أن تسـتهدفه الولايـات



المتحدة باعتباره الشخص الوحيد الذي يعرقل هيمنتها على العالم”.

المصدر: ذا ستار
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